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Abstract
This research seeks to shed light on the “days of the Arabs” during the pre-Islamic (Jāhilī or 
ignorance) era and their extension into the Islamic period. It aims to examine the events of the 
pre-Islamic era, particularly the conflicts and various occurrences that have shaped Islamic 
history. The study attempts to answer major questions: What were the reasons for these events? 
Why did tribal conflicts, marked by tragedies, calamities, bloodshed, and vengeance, persist for 
so many years? Can these conflicts be attributed to power, water, pasture, revenge, or public 
good? Did the extension of these events into the Islamic era retain the same meaning and content 
as in pre-Islamic times? The answers are as follows: When negative values, nationalistic and 
ethnic sentiments, and inherent ignorance prevailed, those days were characterized by senseless, 
unjust, and absurd conflicts. However, with the advent of the Islamic call, along with its divine 
values and Quranic teachings, these days transformed into a form of human defensive action 
against injustice, tyranny, polytheism, and hypocrisy. Society began to build a divine structure 
unparalleled in the world. To understand the transition from what unfolded in the pre-Islamic 
era to what occurred in the Islamic period, we adopt a structured sequential approach. This 
approach helps comprehend the various events of the pre-Islamic era and how the seemingly 
absurd pre-Islamic days were transformed into days that defended truth, the divine religion, 
and moral values. We employed a historical-analytical-descriptive approach to unveil the truth 
behind the pre-Islamic conflicts, which Islam later repudiated, transforming days of hostile 
attacks into days of divine defense, as manifested in Islamic wars and conquests.
Keywords: Arab days, Arabian Peninsula, wars, events, pre-Islamic era, Jāhiliyya (Ignorance), 
Arab wars.
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أيام العرب من العصر الجاهلي إلى العصر الإسلامي
 ماجدة آل مرتضی1، سیدمحمد حسینی2

]تاریخ الوصول: 1402/03/18ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1402/07/06ه‍.ش[

الملخص
يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على أيام العرب في العصر الجاهلي، وامتدادها إلى أيام العصر الإسلامي، 
ويهدف إلى قراءة ما كان يجري في العصر الجاهلي من أحداث، في مقدمتها أيامهم وصراعاتهم ووقائعهم 
المتنوعة التي ملأت التاريخ الإسلامي، وكذلك يحاول الإجابة عن أسئلة رئيسة، هي: ما كان سبب تلك الأيام؟ 
ولماذا استمرت لسنوات عديدة تلك الصراعات القبلية التي تضمنت الكثير من المآسي والويلات وهدر الدماء 
وحالات الثأر والقتال؟ فهل يستسيغ العقل أن تكون تلك الصراعات على سلطة أو ماء أو مرعى أو ثأر أو خيرٍ 
عـام؟ وهـل كان امتـداد الأيـام فـي الإسالم بنفـس المعنى والمضمـون الجاهلـي أم لا؟ والجواب عليها يكون 
كالتالي. فعندما تسود القيم السيئة والنعرات القومية والعرقية والجهل الملازم، نجد تلك الأيام سيئة عبثية 
ظالمة. وأما حين بدأت الدعوة الإسالمية بقيمها الإلهية وتعاليمها القرآنية، فأصبحت الأيام نوعا من حالة 
إنسانية دفاعية ضد الظلم والاستبداد والشرك والنفاق، وبَنَت المجتمع بناءً إلهياً منقطع النظير في العالم. 
تأسيسا على ذلك، اخترنا المنهج التسلسلي المنظّم، لفهم ما كان يجري في ذلك العصر الجاهلي من مختلف 
الأحداث، وكيفية تحول تلك الأيام الجاهلية العبثية إلى أيام كريمة تدافع عن الحق والدين الإلهي والقيم 
الأخلاقية، واتبعنا منهجاً تاريخياً  ـتحليلياً  ـوصفياً، يكشف الستار عن واقع الصراعات الجاهلية التي أنكرها 

الإسلام فيما بعد، وحوّل الأيام الهجومية العدائية إلى أيام دفاعية إلهية تمظهرت في المغازي والفتوحات.
الكلمات المفتاحية: أيام العرب، الجزيرة العربية، الغزوات، الوقائع، العصر الجاهلي، حروب العرب 

kawtharalrasoul110@gmail.com )1. طالبة الدكتوراه في قسم تاريخ الإسلام، جامعة الأديان والمذاهب، قم، إيران. )الكاتبة المسؤولة
sm.hosseini2@urd.ac.ir .2. أستاذ مساعد في قسم التاريخ، جامعة الأديان والمذاهب، قم، إيران



لإسلااهلي إلى العصر اب من العصر الجرلعا أيام /  85

1. المقدمة 

بيـن العصريـن الجاهلـي والإسالمي بـون شاسـع مـن جميـع الجهـات الدينيـة والاجتماعيـة 

والسياسـية والثقافيـة .... فبعـد أن شـاعت فـي العصـر الجاهلـي الوثنية المضطربـة الدينية، 

والصراعات القبلية العبثية، واللامركزية في الحكم، والخلافات الثقافية الواسعة، جاء العصر 

الإسالمي كثورة على كل تلك الأوضاع والحالات السـيئة، ثورة إلهية إنسـانية عادلة اسـتمد 

كرم  )؟ص؟(.  أساسها من اللّٰه والقرآن والنبي الأ

مما لا يخامرنا الشك أن البيئات والأوضاع المختلفة تفرض حالات وسلوكيات اجتماعية 

مختلفة. فمن السـلوكيات الجاهلية الاجتماعية ـ كما سـنرى لاحقاً ـ هي ظاهرة أيام العرب 

وحروبهـم التـي كانـت بيـن القبائل العربية نفسـها، أي بين العدنانيين والقحطانييـن، أو بين 

العدنانييـن أنفسـهم، أو بيـن القحطانييـن أنفسـهم، أو بيـن العـرب ومـا جاورهـم مـن الأقـوام 

الأخرى، وخاصة بين العرب والفرس والروم.

إنّمــا  ولــم تكــن أيــام العــرب مجــرّد مــادة عســكرية تتحــدث عــن وقائــع عســكرية ميدانيــة، و

هــي صــورة واضحــة ومــرآة صافيــة لأوضــاع العــرب وعاداتهــم وطــرق حياتهــم التــي دارت 

بينهــم، وشــأنهم فــي الحــرب والســلم والاجتمــاع والفرقة والفداء والأســر والتشــتت والاســتقرار 

ومــا شــاكل ذلــك. وهــي، فــي الوقــت نفســه، مــرآة صادقــة عــن طبائعهــم وأوضاعهــم، فقــد 

كشــفت عــن أســلوبهم وشــيمهم كالدفــاع عــن عوائلهــم ونســائهم وأطفالهــم، والوفــاء بالعهــد 

وحمايــة الجــار والصبــر علــى القتــال، وبالتالــي، فأيــام العــرب هــي حيــاة العــرب فــي العصــر 

يــخ  الجاهلــي، تكشــف عــن واقعهــم وحياتهــم العامــة، ومصــدر مهــم مــن مصــادر التار

الجاهلــي قبــل الإســام خاصــة.

إن اختلــف أســلوبها وقيمهــا  والحقيقــة أن أيــام العــرب امتــدت إلــى بدايــة عصــر الإســام، و

ــا، يمكــن  ــة. وهن ــام العــرب فــي الجاهلي ـ كمــا ســنرى ـ حتــى أن البعــض جعلهــا ضمــن أي
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إن ســمّت أغلــب  ــام العــرب بعــد الإســام، و ــل الإســام، وأي ــام العــرب قب ــى أي تقســيمها إل

المصــادر أيــام العــرب فــي الفتــرة الإســامية بالمغــازي أو المعــارك، نســبة إلــى مغــازي 

المســلمين ومعاركهــم والوقائــع التــي نشــبت بينهــم وبيــن أعدائهــم. وأمــا مــن لــم يتأثــر 

. بالإســام وبقــي علــى جاهليتــه، فذلــك شــأنٌ آخــر

، فنســعى فــي هــذه الوجيــزة إلــى دراســة مقارنة بيــن أيام العــرب قبل الإســام  مهمــا يكــن مــن أمــر

وأيامهــم فــي الإســام، اســتنادا إلــى أهــم المصادر التاريخيــة وأقدمها التــي تتوافر لدينا. 

وتهــدف هــذه الورقــة البحثيــة المتواضعــة إلــى قــراءة مــا كان يجــري فــي العصــر الجاهلــي 

ــخ  ي مــن أحــداث، فــي مقدمتهــا أيامهــم وصراعاتهــم ووقائعهــم المتنوعــة التــي مــأت التار

الإســامي، ومــدى امتدادهــا فــي الإســام، فهــل بقيــت علــى نفــس التســمية أم تغيــرت علــى 

إثــر تغييــر ماهيــة الوقائــع.

1-1. خلفية البحث

هناك دراسات وبحوث تناولت موضوع أيام العرب بالدرس والتحليل، فمن أهمها ما يلي:

كتـاب أيـام العـرب فـي الجاهليـة والإسالم، لإبراهيـم شـمس الديـن؛ وكتـاب أيـام العـرب فـي 

الجاهليـة، لعلـي البجـاوي ومحمـد أبي الفضـل إبراهيم؛ وكتاب المفصل فـي تاريخ العربي 

قبل الإسلام، لجواد علي. 

أما المقالات المشابهة لهذا البحث، فهي: أيام العرب في الجاهلية: قيمتها التاريخية، أثرها 

عند الجاهليين والإسلاميين، نماذج منها، لمنذر الجبوري؛ وكذلك مقالة يوم الرزم آخر أيام 

العرب، لمحمد بن مهاوش الوادعي؛ وأيام العرب: الأحلاف في الجاهلية، لإبراهيم عوض. 

وأما المقالات في اللغة الفارسية، فهي: تأثير روايت أيام العرب بر مغازى و فتوح‌نگارى )= أثر 

روايـة أيـام العـرب علـى المغازي وكتابة الفتوح(، لأصغر قائدان؛ وجنـگ در نزد عرب پیش از 

. اسلام )= الحرب لدى العرب قبل الإسلام(، لسجاد دادفر



لإسلااهلي إلى العصر اب من العصر الجرلعا أيام /  87

1-2.صم طلحات البحث

تُطلق لفظة »أيام العرب« على الوقائع الحربية التي دارت بين القبائل العربية، أو بين القبائل 

العربية وما جاورها من الدول. فجلّ أيام العرب كانت لسيادة العصبية القبلية في الجاهلية 

وعـدم وجـود دولـة توحّـد قبائـل العرب. فكل قبيلـة كانت وحدة مسـتقلة، وكان التنافس في 

الجاهلية غالباً على موارد المياه ومنابت الكلأ وغيرهما.

2.رد رداصم اسة أ مايالعرب

أيـام العـرب مـادة تاريخيـة شـهيرة. ولإثبـات وجودهـا، لا بد أن نعـرف من أين يمكن للباحث 

أن يسـتقي المعلومـات مـن هـذه الظاهـرة العربيـة. والحقيقـة أن أيـام العـرب أخبـار تاريخية، 

تقع ضمن دراسة التاريخ قبل الإسلام وبداية تاريخ الإسلام. والحقيقة أننا يجب أن نستقي 

معلومات تلك الأيام من رجالها الذين عاشوا في زمنها؛ ولكن ذلك أمر عسير للغاية؛ ومرجع 

ذلك أنه لم تكن الكتابة شائعة في الجزيرة العربية؛ فلذلك لا بد أن نلتمس ذلك مما بقي من 

آثارها المادية، مما توافر من الأحجار أو شواهد القبور أو الجدران التي تكون نادرة أو معدومة 

أحيانا؛ من ثم فلا مندوحة أن نأخذ ذلك مما ورد في القرآن الكريم من معلومات أو إشارات 

أو تلميحـات، فهـو أصـح مصـدر لـدى الباحث يمكـن الاعتماد عليه. يقول طه حسـين في 

ذلك: »وأدرسـها في نص لا سـبيل إلى الشـك في صحته، أدرسـها في القرآن، فالقرآن أصدق 

مرآة للعصر الجاهلي« )1926م، ص 16(. 

؛ بذلـك يمكـن انتـزاع التفصيـل من عصـر التدوين على  ولكـن فـي القـرآن إجمـال واختصـار

علاتـه ...؛ لكـن عصـر التدويـن لا يخلـو مـن إشـكال؛ إذ لا يمكـن أن يقـدّم لنـا صـورة واضحـة 

وصحيحـة مـن الأيـام. فالبُعـد في الزمن وأهـواء القبائـل والأفراد والأغراض السياسـية والقبلية 

والحب والكره من أهم المعوقات التي أدت إلى أن لا تصل إلينا معلومات صحيحة ودقيقة. 

إذا كان الشك في ما ورد من أيام العرب في العصر الجاهلي قائماً، فإننا يمكن أن نطمئن  و
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كرم   إلـى حـد مـا علـى مـا أورده المؤرخـون والـرواة الأوائـل عـن أيام العـرب أو غزوات الرسـول الأ

)؟ص؟(. فقـد سـجل الـرواة الأوائـل ذلـك فـي مدوناتهـم. فيمكـن أن نذكـر منهـم الذيـن كانـوا 

يعيشـون في القرنين الأول والثاني للهجرة. فقد كتب هؤلاء في السـيرة والمغازي، كعروة بن 

الزبيـر المتوفـى 93هــ، وأبـان بـن عثمان المتوفى 105هـ، وشـرحبيل بن سـعد المتوفـى 123هـ، 

كتـاب  والزهـري المتوفـى 124هــ، وغيرهـم مـن أوائـل المؤرخيـن1. ولكـن الكتـاب الأهـم هـو 

المغـازي أو مغـازي الواقـدي لمحمد بن عمر الواقدي المتوفى 207هـ، وهو تصنيف خاص 

جمـع فيه قصـص غزوات2 الرسـول وسـراياه3.

إذن، فمـن الصعوبـة أن نقطـع بمـا ورد مـن أخبـار أيـام العـرب، وخاصـة فـي العصـر الجاهلـي فـي 

المدونـات المتأخـرة؛ ولكـن فـي النتيجة يضطـر الباحث إلـى المدونات التي كتبت فـي القرون 

إشارات في القرآن الكريم. الأولى الإسلامية وما بعدها، إضافة إلى ما ورد من معلومات وتلميحات و

وقصارى القول، فإنه لدينا معلومات شحيحة عن أيام العرب، حيث يُلاحظ نوع من الخلل 

في الصحة والقيمة والموثوقية لها. من ثم ليس لدينا في هذه الحالة، سوى أن نعتمد على ما 

يتوافر بين أيدينا من معلومات مستقاة من القرآن الكريم والمدونات التاريخية والأدبية وكتب 

الحديث والتفسير واللغة وما إلى ذلك من كتب التراث الإسلامي. 

هنـا، يمكـن أن نذكـر بعـض هذه المؤلفات، فمثلاً كتاب أيـام العرب لأبي الفرج الاصفهاني، 

يـخ الطبـري  فذكـر فيـه 1700 يـوم4، وكتـاب العقـد الفريـد لابـن عبـد ربـه الأندلسـي، وكتـاب تار

، ومروج الذهب للمسـعودي، ومعجم البلدان  لابـن جريـر الطبـري، وكتاب الكامل لابن الأثير

لياقوت الحموي، وجمهرة أشـعار العرب للقرشـي، وبلوغ الأدب في أحوال العرب للآلوسـي، 

وخزانة الأدب للبغدادي، ومؤلفات متنوعة أخرى لا مجال لذكرها.

1 . راجع تفصيل ذلك في كتاب نشأة علم التاريخ عند العرب، لعبد العزيز الدوري.
كرم  )؟ص؟(. 2 . الغزوة: هي القطع العسكرية التي كان يقودها الرسول الأ

كرم أحد المسلمين لقيادتها نيابة عنه. 3 . السرية: هي القطعة العسكرية التي يعين الرسول الأ
4 . ذكر ابن خلكان في ترجمة صاحب كتاب الأغاني، أنّ أيام العرب من مؤلفاته )1972م، ج 3، ص 308(.
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3. نبذة تعيرفية ع نأ مايالعرب

فـي الحقيقـة، أن أيـام العـرب إجمـال حياة العرب وما رافقها من أحداث ووقائع أو هو سـجل 

تاريخـي لمـا كان عليـه العـرب فـي العصـر الجاهلـي وامتـداده إلـى عصـر صـدر الإسالم، وما 

أضاف إليه المؤرخون من زيادات ونقصان.

إن انتقـل معنـاه إلـى بلـدان أخـرى. ويمكـن التمـاس  وأسـاس أيـام العـرب مصطلـح عربـي، و

المـراد بأيـام العـرب مـن خالل كتـب اللغـة والأدب والتاريخ. فأصـل الأيام هو اليـوم، وهو كما 

يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: »اليوم مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها« )1988م، ج 

»تقول العرب لليوم الشديد، يوم ذو أيام ويوم ذو أياييم لطول شرّه على أهله«  8، ص 433(، و

)المصدر نفسه(. وفي لسان العرب عن ابن السكيت: »العرب تقول الأيام في معنى الوقائع، 

يقال: هو عالم بأيام العرب يريد وقائعها وأنشد:

تِسْــعَةٌ مُضَــرٍ  فــي  وَفــي وائِــلٍ كانَــتِ العاشِــرَةوَقائــعُ 

 : فقال تسعة، وكان ينبغي أن يقول: تسع؛ لأن الوقيعة أنثى؛ ولكنه ذهب إلى الأيام؛ وقال شمر

جاءت الأيام بمعنى الوقائع والنعم، وقال: إنما خصّوا الأيام دون ذكر الليالي في الوقائع؛ لأن 

حروبهم كانت نهارا« )1414هـ، ج 12، ص 651(.

يّامَ اللّٰه< )الجاثيـة 45: 14(. وقد يُراد 
َ
 وفـي القـرآن الكريـم، أن »أيـام اللّٰه« تعني نعمـهُ: >لا يَرْجونَ أ

< )إبراهيم 14: 5(.  ِ
امِ الّلَ یَّ

َ
رْهُمْ بِأ بالأيام العقوبات والنقم، وبه فسر بعض قوله تعالى: >وَذَکِّ

ومن أهم أيام العرب هي واقعة حُنين باسـم يوم حنين، والتي ذكرها القرآن الكريم بشـكلٍ 

يَوْمَ حُنَيْنٍ<)التوبة 9: 25(، ويذكر  قَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰه فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ
َ
يـح، يقـول تعالـى: >ل صر

الطبرسـي: »وحُنيـن وادٍ بيـن مكـة والطائف كانـت فيه الوقعة بين المسـلمين« )1412هـ، ج 

، يقـول الزمخشـري: »ذُكـر فـي أيـام العـرب كـذا، أي فـي وقائعهـا،  2، ص 46(. ومـن المجـاز

]وذكرهم بأيام اللّٰه[ بدمادمه على الكفرة« )1979م، ص 514(. ویقول صاحب كتاب العقد 

الفريـد: »ونحـن قائلـون بعـون اللّٰه وتوفيقـه فـي أيـام العـرب ووقائعهـم، فإنهـا مآثـر الجاهليـة 
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ومـكارم الأخالق السـنية« )1983م، ج 5، ص 132(. وفـي كشـف الظنـون، يذكـر حاجـي 

خليفة تحت عنوان علم أيام العرب:

وهـو علـم يبحـث فيـه عـن الوقائـع العظيمـة والأهـوال الشـديدة بيـن قبائـل العـرب، 

ويطلـق الأيـام، فيُـراد هـذه علـى طريـق ذكر المحـل وإرادة الحال والعلـم المذكور ينبغي 

أن يجعـل فرعـا مـن فـروع التواريـخ، وإن لـم يذكـره أبـو الخيـر مـع أنـه ذكـر مـا هـو ليـس 

بمثابـة ذلـك. وصنّـف فيـه أبـو عبيـدة معمـر بـن المثنـى البصـري المتوفـى سـنة عشـر 

ومائتيـن كبيـراً وصغيـراً ذكـر فـي الكبيـر ألفـا ومائتـي يوم، وفي الصغير خمسـة وسـبعين 

ج علـي بـن حسـين الأصبهانـي سـنة سـت وخمسـين وثلثمائـة زاد عليـه  يومـا، وأبـو الفـر

وجعـل ألفـا وسـبعمائة يـوم )1967م، ج 1، ص 204(. 

ولأبـي الفـرج الأصفهانـي كتـاب أيـام العـرب ذكـر فيه 1700 يـوم، يقول فيـه: »وكان عظام أيام 

ج 11، ص 131(.  « )1414هــ،  كلاب ربيعـة، ويـوم جبلـة، ويـوم ذي قـار العـرب ثلاثـة: يـوم 

يقـول جـواد علـي فـي هـذا الصـدد: »والمناوشـات التـي وقعـت بيـن القبائـل بالأيـام أو أيـام 

العـرب« )1960م، ج 5، ص 341(، یتابـع أن مـادة هـذه الأيـام عربيـة خالصـة يتخللهـا شـعر 

قبـل بالمناسـبة فـي تلـك الأيـام فـي الفخـر والحماسـة وفي هجـاء الخصـم والانتقاص منه 

)1960م، ج 5، ص 341(.

4. ظاهرة أ مايالعرب:ب واعثهو اأسبباها

لـم تكـن أيـام العـرب التـي قامـت بيـن القبائـل العربيـة أو مـع غيرهـم، دون دوافـع وبواعـث 

إنّمـا هنـاك أسـباب ومشـاكل وظروف سياسـية أو اجتماعية أو  وأسـباب أدّت إلـى قيامهـا، و

اقتصادية أو غير ذلك. فلا بد أن تكون الظروف الصعبة من البيئة الصحراوية، وكذلك قلة 

المياه والكلأ والفقر الاقتصادي، قد طبعت أبناء ذلك العصر بطابع إنساني صعب دفعت 

بهم إلى تلك الأيام، أي أيام العرب.
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إذا كان الكثير من أبناء الجزيرة العربية بدواً رحلاً يعيشون على ما توفره البيئة من خيرات  و

محدودة قليلة، فلا بد أن يكون الخلاف والنزاع على هذه الخيرات القليلة أمراً متوقعاً. لقد 

خلقت هذه الصعوبات البيئية أناساً صعبين شديدين يختلفون ويتأثرون بأتفه الأسباب. 

السـاكنون فـي صحاريهـا وحضرهـا، أشـداء  أو بدوهـا  العربيـة  الجزيـزة  كان عـرب  وهكـذا 

يـدان: »يتخاصمـون علـى مـا تقتضيـه  متعصبيـن يتأثـرون بأتفـه الأسـباب. فيقـول جرجـي ز

طبيعة البداوة، ويندر أن يجتمعوا تحت راية واحدة« )1982م، ج 10، ص 305(.

فـإن الطابـع البـدوي العربـي هو المكون الأسـاس للعصـر الجاهلي. وهـذا الطابع ذو طبيعة 

صعبـة أصاًل شـديدة متمسـكة بعـادات خاصـة بهـا تعـرف بالعصبيـة القبليـة المعروفـة في 

يـخ العـرب فـي العصـر الجاهلـي، وهـي تعنـي ضمـن مـا تعنـي القرابـة والانتسـاب داخـل  تار

مـن  الـدم، مقاتلـة  برابطـة  تؤمـن  فـي مجملهـا عنصريـة  وهـي  العشـيرة،  أو  الواحـدة  الأسـرة 

الدرجـة الأولـى. فيقـول شـوقي ضيـف فـي هـذا الصـدد: »كانـت حياتهـم حربيـة تقـوم علـى 

سـفك الدماء، حتى لأصبح سُـنة من سـننهم، فهم دائماً قاتلون ومقتولون لا يفزعون إلا إلى 

دم« )1960م، ج 1، ص 62(. فهـذا السـلوك أدّى بهـم أن تكثـر أيامهـم أو حروبهـم، بين قبائلهم 

نفسـها وبيـن آخريـن مـن خـارج قبائلهم. 

فكانت لهذه الموالاة التامة والكاملة للقبيلة أو العشيرة أو العائلة ومناصرتها ظالمة أو مظلومة 

والثـأر لثأرهـا والحـرب لحربهـا والوقـوف معهـا فـي أي تصرف مـن تصرفاتها، تأثيـر في حياتها 

الاجتماعيـة، وقـد خلقـت منهـم رجـالاً أشـداء في الحـروب. إن مثـل هذا الأسـلوب والطبيعة 

والأخلاق لا بد أن يؤدي إلى مشاكل ونزاعات وصراعات ووقائع مختلفة بمختلف الأسباب. 

فإن هذا الأسلوب وهذا الخلق سار بقبائل العرب البدوية خاصة، على طريق الحرب والغزو 

والاعتداء والغارات مما تعرف بأيام العرب، وهي عادة على نوعين: واحدة سـبقتها نزاعات 

ومشاحنات محدودة؛ والنوع الثاني سرية عرفت بالغارات، حيث يفاجأ بها القوم ويؤخذون 

على حين غرة )حمودة، 2006م، ص 178(.
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ولا شك أن الصلات القبلية والسلوك الخاص بينهم والطبائع الجافة قامت أساساً على العداء 

والحروب المتتالية أو على المحالفة والنصرة. فكانت بيئتهم الطبيعية والاجتماعية والسياسية 

إبلهم،  محفزة لهذه الحروب، فهم كانوا يتنازعون ويتصارعون على المرعى يسيمون فيه أنعامهم و

وعلى المنهل يطفئون به ظمأهم في بلاد شحيحة بالكلأ ضنينة بالماء لا ملكية فيها لأحد. وكثيراً 

ما كانت الحرب تبدأ بنزاع بين الرعاة على الماء والمرعى، فيشترك معهم ساداتهم وأقرباؤهم.

كانت تشـتعل الحرب لتنازعهم على شـرف أو رياسـة، وهم قوم كلفون بالشـرف والرياسـة، كما 

حدث بين هاشم وأميّة بمكة، وبين عيسى وذبيان من قيس، وبين بكر وتغلب من ربيعة، وبين 

دارم ويربوع من تميم )الحوفي، 1972م، ص 230(، وكانت بعض الحروب أيضا رغبة في السلب 

 أرزاقهـم فـي رماحهـم، ومعاشـهم فـي أيـدي غيرهـم، فنجـد تصوير ذلك فـي أبيات 
َ
والغـارة؛ لأنّ

للقطامي، الشاعر المخضرم؛ إذ يتحدث عن الخيل والخيالة وديدنهم في السلب والمغارة:

غَـرْنَ عَلـى جَنـابٍ
َ
أ اذا  كانـاوكُـنَّ  حَيْـثُ  كـوزٌ  عْوَزهُـنَّ 

َ
وأ

بابِ على حَلالِ
َ

غَرْنَ منَ الضّ
َ
حانـاأ حـانَ  مَـنْ  ـهُ 

َ
إنّ ـةَ  وَضبَّ

أخينـا بَكْـرٍ  عَلـى  خانـاوأحْيانـا 
َ
أ  

ّ
إِل نَجِـدْ  ـمْ 

َ
ل مـا  إذا 

 )الخطيب التبريزي، 1983م، ج 1، ص 251(.

وهنا، يمكن تلخيص البواعث العامة والأسـباب الإنسـانية لحروب القبائل العربية، أي أيام 

العرب بالتالي:

- السبب الاقتصادي الذي كان يتعلق بقسوة الطبيعة، حيث أدت قلة المياه وشحة مناطق 

العشـب والمراعـي فـي صحـراء جزيـرة العـرب، إلـى التنافـس بيـن القبائـل ونشـوب الحـروب 

والمعارك فيما بينهم.

- السبب السياسي الذي كان يتمثل في رغبة كل قبيلة في الاستئثار بالسيطرة على غيرها.

- السـبب الأجنبي الخارجي، فقد وقفت الدول الكبرى كالفرس والروم في إشـعال الحروب 

بين المناذرة والغساسنة لتحقيق مصالحهم السياسية والاقتصادية في المنطقة.
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دون شك أنه هناك أسباب أساسية وفرعية أخرى قامت بين القبائل العربية، كالأخذ بالثأر 

والدفـاع عـن الكرامـة والشـرف، أو الاعتـداء على حليـف أو ضيف، وغير ذلك من الأسـباب 

المعقولة أو غير المعقولة أو حتى التافهة بعض الأحيان.

 

5. أ مايالعرب: عدااتهمو الامحها

لكل أمة وقوم وبلد عادات وتقاليد وخصائص معينة، تختلف من واحدة إلى أخرى، تفرضها 

البيئة التي عاشت فيها والظروف المحيطة بها. ولا شك أن للأديان والقوميات دوراً مهماً في 

تكوين عادات وخصائص تلك الأمة.

فـي العصـر الجاهلـي، كانـت العاطفـة الدينيـة ضعيفـة وحتى بعـض الأحيان معدومـة؛ وفي 

الوقت نفسه، كان الشعور القومي شديد، والاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

علـى أشـدها. عـاش العصـر الجاهلـي حيـاة مضطربـة خاصـة مغلقـة في كثيـر مـن الأحيان؛ 

لذلـك كان العـرب قبـل الإسالم يعيشـون حيـاة صعبـة مليئـة بالمشـاكل والوقائـع والحـروب 

والأحداث، وما رافقها من حالات ومفاخرات في النسب والشرف والقوة.

كانت غالبية ساحقة من تلك الأيام بمعزل عن القيم الإنسانية والاجتماعية والدينية المتزنة 

والمعقولـة؛ وفـي الأثنـاء تتخللهـا قيـم طيبـة معقولـة، كالدفـاع عـن الشـرف والعـرض والمـال 

والحمـى ومناصـرة المظلـوم ومـا إلى ذلـك، وهي عادات وخصائص قبيليـة نابعة من ظروف 

المنطقة، والعادات المغلقة التي التزمت بها القبائل العربية.

ياً متمسكاً أشد التمسك بعاداته  فقد كان العرب في العصر الجاهلي مجتمعاً قبائلياً عشائر

إن كان البدو أشد تمسكاً من أهل الحاضرة بذلك.  وخصائصه في البادية أو في الحاضرة، و

، وعشـيرته علـى سـائر  فالإنسـان فـي قبيلتـه العربيـة عـادة مـا يتعصـب لأسـرته علـى سـائر الأسـر

 عليهـا 
ّ

، وقبيلتـه علـى سـائر القبائـل. وتقتضـي هـذه العـادات والخصائـص أمـوراً تـدل العشـائر

كبـر همومهم همّ  أمثالهـم وقصائدهـم الشـعرية ونثرهـم الأدبـي وأحوالهـم المعيشـية. فكان من أ



94 / أضواء الحضراة الإسلايمة، المجلد 1، العد د1

القبيلة التي كانوا ينتمون إليها. فكان عندهم الدفاع عن قبيلتهم مقدما على سواه من الهموم 

كل. يقول عامر بن الطفيل:  والمشا

دِ عامِـرٍ إِنْ كُنْـتُ ابْـنَ سَـيِّ وَفارسَِها المَنْدوبَ في كُلِّ مَوْكِبِإِنّـي وَ
قَرابَـةٍ عَـنْ  عامِـرٌ  دَتْني  سَـوَّ بِفَمـا 

َ
أ وَلا  مٍّ 

ُ
بِـأ سْـمو 

َ
أ نْ 

َ
أ اللّٰه  بَـى 

َ
أ

قـي
َ
تّ
َ
حمـي حِماهـا وَأ

َ
نـي أ كِنَّ

َ
رْمـي مَـنْ رَماها بِمَنْكِبِوَل

َ
ذاهـا وَأ

َ
أ

 )ابن حمدون، 1996م، ج 2، ص 67(. 

وصلـب هـذه الأيـام هـو العصبيـة القبليـة، فهـي خصيصـة خاصـة بطبائـع العـرب. فكانـوا 

عنصريين وكانت نزعتهم عشـائرية صارمة، فهي الموالاة بشـكل كامل للقبيلة أو العشـيرة أو 

الأسرة، ومناصرتهم لأسرهم، ظالمة كانت أم مظلومة. فالمنتمي للقبيلة كان يتبع قبيلته في 

الصحيح والخطأ، وكان يؤمن بها في كل أفعالها إيماناً أعمى. فهذا دريد بن الصمة المتوفى 

مشركاً سنة 8هـ، يؤكد هذا التعصب بقوله:

ةَ إِنْ غَوَتْ يَّ  مِنْ غَزِ
ّ
نا إِل

َ
رْشَدِوَهَلْ أ

َ
ةُ أ يَّ إِنْ تَرْشُدْ غَز غَوَيتُ وَ

)الطبري، 1967م، ج 5، ص 59(. 

ــة  ــره العقــل ولا الوجــدان، ويضفــي علــى القبيل ــي ســلوك إنســاني ســلبي لا يق وهــذا بالتال

طابعــا قبليــا خاصــا. فالعصبيــة عــادة تأصلــت فــي القبائــل العربيــة فــي العصــر الجاهلــي، 

ــه أو  ــل المــرء لمجــرد انتمائ ــى أساســها. فــكان يُقت ــة عل ــا قامــت الحــروب القبلي ــرا م وكثي

، كمــا نــرى  انتســابه لقبيلتــه، فــي حيــن أن الديــن الإســامي رفــض ذلــك وأنكــره أشــد إنــكار

ذلــك لاحقــا. 

فيذكــر ابــن منظــور هــذه الخصيصــة أو العــادة بقولــه: »والتعصّــب مــن العصبيّــة، والعصبيّــة 

أن يدعــو الرجــل إلــى نصــرة عصبتــه، والتألــب معهــم علــى مــن يناويهــم، ظالميــن كانــوا أو 

مظلوميــن« )1414هـــ، ج 1، ص 606(. ويصفهــم ابــن خلــدون بالقــول: »وفتيانهــم المعروفيــن 

ــة وأهــل نســب واحــد؛  ــوا عصبي بالشــجاعة فيهــم. ولا يصــدق دفاعهــم وذيادهــم إلا إذا كان
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ــه  لأنهــم بذلــك تشــتد شــوكتهم ويخشــى جانبهــم؛ إذ نعــرة كل أحــد علــى نســبه وعصبيت

أهــم« )1977م، ج 2، ص 483(.

 ولا شك أن العصبية القبلية جرت عليهم الويلات. يمكن أن نعتبر العصبية هذه العصبية 

نوعـا مـن الشـعور بالتماسـك بيـن مـن تربطهـم رابطـة دم نقـي. فهـي لا تتوافـر إلا حيـث يوجـد 

المجتمـع المغلـق والمعـزول. فإنهـا طبيعيـة فرضتها بيئتهم وأوضاعهـم، وهي دائمـة وثابتة، 

يتخللهـا عنصـر أخلاقـي يجعلهـا قـوة اجتماعية وسياسـية. والخلاصـة هي رابطـة الدم فيها 

أقوى وأوضح مما في القومية.

فـإذا كان شـعار القبائـل العربيـة »انصـر أخـاك ظالمـا أو مظلوما«، فهو معنـى جاهلي متطرف 

بكل ما تحمل هذه الكلمات من معنى. فإذا عرفنا أن من حق المظلوم أن يدافع عن نفسه، 

فأي حق للظالم المعتدي في الخصومة ....

هكـذا كانـوا فـي العصر الجاهلي. فكانت القبائل تغير بعضها على بعض لأغراض متنوعة. 

فلم يكن لهم قانون منظم مكتوب يسـتندون إليه، بل كانت لديهم عادات وتقاليد بسـيطة 

واضحة يتمسـكون بها أشـد تمسـك، وتقتصر على العشـيرة ولا تتعداه إلى العشـائر الأخرى، 

وهي على بساطتها صلبة جامدة يصعب تغييرها.

ويُذكـر أنّ فـي العصـر الجاهلـي كان: »العربـي عصبي المزاج، سـريع الغضب يهيج للشـيء 

التافـه، ثـم لا يقـف هياجـه عنـد حـد، وهو أشـد هياجاً إذا جرحـت كرامتـه، أو انتهكت حرمة 

إذا اهتـاج أسـرع إلـى السـيف واحتكـم إليه، حتـى أفنتهم الحـروب، وحتى صارت  قبيلتـه، و

الحرب نظامهم المألوف وحياتهم اليومية المعتادة« )أمين، 1975م، ص 37(.

وأمّا الذين يعيشون في البادية، فكان: »البدوي يعتز بفرديته وشخصيته، ويرى نفسه مساوياً 

لغيـره مـن الأفـراد فـي الاصـل والحقـوق والواجبـات، وينفعـل إذا حـاول أحد مسَّ هـذه الفردية 

أو جرح شعوره بالمساواة، إلا أن فرديته منسجمة مع الجماعية، فهو متماسك مع جماعته 

بنصـر إخوانـه ظالميـن ومظلوميـن ويلبـي دعوتهم، إذا طلبـوا النجـدة أو إذا دهم القبيلة خطر 
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يهددها، بل يرضى عن طيب نفس أن يتحمل بعض مسؤولية أعمال غيره، فيساهم في دفع 

الديـة عنهـم، ويشـارك فـي الحـروب التـي قد تنشـب نتيجة سـوء تصـرف أحد أبنـاء قبيلته أو 

نتيجة الاعتداء عليهم« )العلي، 2003م، ص 188(.

فمثـل هـذه العـادات والخصائـص والحالات الاجتماعيـة الصارمة أدت إلـى ميزات خاصة 

فـي العـرب والقبائـل العربيـة فـي العصر البعيد عـن الدين والعقـل الذي عاشـوا فيه. فكانت 

الحروب والمعارك والمفاخرات والقصائد الشعرية، والحياة الجاهلية المضطربة تبتعد كثيراً 

عن العقل والعقلانية. 

فـإذا مـا حدثـت معـارك أو حـروب، فلا بد أن تتبع الوضع الإنسـاني الجديد )تعاليم الإسالم(، 

فليست هناك عصبية ولا اعتداد. فإذا حدثت حرب أو معركة، فهي في أساسها دفاعية لردع 

كثر ولا أقل، وهذا بالنسبة لمن يلتزم بالإسلام وتعاليم الدين الإسلامي. المعتدي لا أ

6. أ مايالعرب يف الإسلام

كـرم  )؟ص؟(، فـي  تعنـي أيـام العـرب فـي الإسالم، الحـروب والمعـارك التـي خاضهـا الرسـول الأ

إن اشتركت في أسس الحرب الأساسية بين طرفين  أيام الدعوة الإسلامية المجيدة. فهي، و

مختلفين، إلّا أنّ لأيام العرب في العصر الجاهلي خصوصيات وعادات جاهلية سلبية في 

غالبها، ولأيام العرب في الدعوة الإسلامية خصوصيات وعادات إسلامية التزمت بالمبادئ 

الإسلامية الإلهية العادلة، فليس فيها العصبية والتعصب للقبيلة. 

نْثى وَشُــعوباً 
ُ
كُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأ قْنا

َ
ــا خَل

َ
ــاسُ إنّ هَــا النَّ

ّ
يُ
َ
فقــد جــاء القــرآن الكريــم ليوضــح ذلــك: >يــا أ

كُــم< )الحجــرات 49: 13(. وهنــاك آيــات عديــدة  تْقا
َ
كْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللّٰه أ

َ
 أ
َ
وَقَبائــلَ لتَعارَفــوا إنّ

ــة الإنســانية والابتعــاد عــن التعصــب .... وفــي أقــوال الرســول  )؟ص؟(،  تدعــو إلــى هــذه الحال

ــة. ففــي  ــر والتعصــب والجاهلي ــذ التكب ــر مــن الأحاديــث التــي تؤكــد علــى نب ــه، كثي وخطب
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ــة1َ الجاهِليــةِ  ذْهَــبَ عَنْكُــمْ عُبيَ
َ
ــدْ أ  اللّٰه قَ

َ
ــاسُ إنّ هَــا النَّ يَّ

َ
خطبــة فتــح مكــة، قــال  )؟ص؟(: »يــا أ

وتَعاظمهــا بِآبائِهــا« )الترمــذي، 1992م، ج 5، ص 363(. يعتبــر مــا ورد فــي القــرآن الكريــم 

كــرم  )؟ص؟(، مــادة تربويــة وتعاليــم إنســانية وأخلاقيــة عاليــة، أثــرت إلــى  وأحاديــث الرســول الأ

حــد كبيــر فــي المجتمــع الجاهلــي. وبذلــك، تحــوّل المجتمــع مــن حالــة جاهليــة إلــى حالــة 

. إســامية إيمانيــة آمنــت بالقيــم الإنســانية العليــا إلــى حــدٍ كبيــر

وهـذا مـا انعكـس علـى مجمل حياتهم في عصر الرسـالة، وخاصة في المجالات السياسـية 

والاقتصاديـة والاجتماعيـة والعسـكرية. فلـم يعـد الإنسـان فـي زمـن الرسـول يؤمـن بالعصبيـة 

القبلية الجاهلية، ولا الغزو القائم على القوة والنهب والسلب والقتل دون سبب، وهذا لمن 

التزم بتعاليم الإسلام ونبي الإسلام.

لقد وصف الرسول  )؟ص؟(، عصبية القبائل الجاهلية بالنتن. فقد ورد أن حدث خلاف بين 

رجـل أنصـاري وآخـر مـن المهاجريـن، فسـمع ذلـك رسـول اللّٰه  )؟ص؟(، فقـال: »مـا بـال دعـوى 

. فقال  )؟ص؟(: دعوها  جاهلية. قالوا: »يا رسول اللّٰه، كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار

كرم  فإنّها مُنتنة« )البخاري، 2000م، ج 3، ص 1563 وما بعدها، رقم 4905(، بل وتبرأ الرسول الأ

ممـن كان يدعـو إلـى العصبية ويمارسـها، كما كانوا في العصر الجاهلي. فقـد ورد أنه  )؟ص؟( 

قـال: »ليـس منّـا مـن دعـا إلى عصبيةٍ، وليس منا من قاتل على عصبيـة، وليس منا من مات 

على عصبيةٍ« )السجستاني، 1999م، ج 4، ص 368، رقم 5121(.

إن تربية الإسلام بقرآنه ورسوله لا بد أن تكون على أعلى مراتب الخُلق والتنظيم والدقة. فهذا 

لا يعنـي أن الإسالم حـارب كل القيـم الجاهليـة الاجتماعيـة. فهناك قيم إنسـانية عالية أقرّها 

الدين الإسلامي بعد تعديل يوافق النهج الإسلامي. فقاتل المسلمون أعداءهم المتربصين 

بالقضـاء علـى الديـن الإسالمي الجديـد؛ ولكـن بتعاليم مـن القـرآن الكريم وبأمر من الرسـول 

1. أي نخوتها وكبرها وفخرها.
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كـرم )ص(، لـم يـأذن لهـم بذلك إلا للدفاع عن حمى الإسالم والمسـلمين، اسـتناداً إلى ما  الأ

قَدِیـرٌ   ۞   ـى نَصْرهِِـمْ لَ
َ
َ عَل  الّلَ

َ
إِنّ هُـمْ ظُلِمُـوا وَ

َ
نّ
َ
ـونَ بِأ

ُ
ذِیـنَ یُقَاتَل

َّ
ذِنَ لِل

ُ
ورد فـي القـرآن الكريـم: >أ

ُ < )الحـج 22: 39 ـ 40(، خلافـا تمامـا  نَـا الّلَ بُّ ـوا رَ
ُ
نْ یَقُول

َ
خْرجُِـوا مِـنْ دِیَارهِِـمْ بِغَیْـرِ حَـقٍّ إِلا أ

ُ
ذِیـنَ أ

َّ
ال

لأيـام ومعـارك الجاهليـة التـي اندلعـت لأخـذ الثـأر أو لعصبيـةٍ قوميّـة ومـا إلـى ذلـك. وهنـاك 

آيـات عديـدة تؤكـد ذلـك، إلا أنه لا مجـال لذكرها.

لقـد كان الهـدف الأول لأيـام العـرب زمـن الرسـول، هـو إعمـار الأرض وقطـع دابـر الفسـاد فيهـا، 

كرم تماماً. فلم يشـرع بقتال أعدائه إلا لهدفٍ سـامٍ، وبعدما  وهو حق إنسـاني أدركه الرسـول الأ

يستنفذ كل الوسائل السليمة الممكنة وآخر الدواء كما يقولون.

كل الوسـائل الشـرعية والأخلاقيـة. ومـن أخلاقـه،كان يقـول:  فـكان  )؟ص؟(،يسـتخدم 

ةِ رسول اللّٰه، ولا تغلوا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا 
ّ
»سيروا باسم اللّٰه وباللّٰه وفي سبيل اللّٰه، وعلى مل

شـيخاً فانيـا، ولا صبيـا، ولا امـرأة، ولا تقطعـوا شـجراً، إلا أن تضطـروا إليهـا« )المجلسـي، 

1403هـ، ج 19، ص 177 ـ 178(. 

أولاده  البصــرة وضربــوا وجهــه ووجــوه  أهــل  الإمــام علــي )؟ع؟(، فقــد حاربــه  ومثلــه 

بالســيوف وشــتموه، فلمّــا ظفــر بهــم، رفــع الســيف عنهــم، ونــادى مناديــه فــي أقطــار 

، ومــن ألقــى ســاحه  ، ولا يجهــز علــى جريــح ولا يقتــل مستأســر ٍ
ّ

لا يتبــع مُــوَل : »أ العســكر

فهــو آمــن« )ابــن أبــي الحديــد، 2004م، ج 1، ص 27(.

تزخـر الشـواهد التاريخيـة بالفـارق الشاسـع بين نوعين من الأيـام، أيام ما قبل الإسالم وأيام ما 

كرم ومن سار على نهج القرآن والرسول. بعده بقيادة القرآن الكريم والرسول الأ

7. نماذج للأ يف مايالإسلام
لم يكن مندوحة عن الأيام )المعارك والحروب(، في إبان الدعوة الإسلامية وامتدادها، دفاعاً 
كـرم  )؟ص؟(، ومبـادئ الديـن الإسالمي بشـكل  عـن الإيمـان بـاللّٰه والقـرآن الكريـم والرسـول الأ
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عام، فلم يكن بد من ذكر حالات الدفاع الضرورية التي واجهت الرسول ودينه العظيم، ضد 
المتربصين للرسالة الإلهية وقائدها الرسول  )؟ص؟(.

فحيـن اشـتد أذى الكفـار والمنافقيـن وأعـداء الإسالم ضـد الرسـول ورسـالته الخالدة، سـارع 
كرم لاتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة، كما سـارع لرد المعتدين ورد كيدهم إلى  الرسـول الأ
، التي وقعت في السنة الثانية للهجرة،  نحورهم. فكانت المعركة الكبرى الأولى، أي يوم بدر
أول معركـة حـدث فيهـا قتـال واسـع النطـاق بين الرسـول وجماعته من المسـلمين وبين أبي 
سفيان وعدد من المنافقين التابعين له المعادين للدعوة الإسلامية، وذلك حين كان قادماً 

من الشام في تجارة لهم )ابن هشام، 1987م، ج 2، ص 218(.
نْتُمْ 

َ
قَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰه بِبَدْرٍ وَأ

َ
وفي هذا اليوم وببركةٍ من اللّٰه، انتصر المسلمون على أعداء اللّٰه: >وَل

ـةٌ< )آل عمـران 3: 123(. فلـو لـم تكـن قيـادة الرسـول إلهيـة وحكيمـة، والخطـة محكمـة، 
َّ
ذِل
َ
أ

ومعنويات المسلمين عالية، لما انتصروا. فهل كان مثل هذا الهدف الإلهي السامي أو قريباً 
منه في أيام العصر الجاهلي قبل الاسلام؟ كلا لم يكن، بل كان الهدف خلافه تماماً أطماع 

وأهواء وثارات واعتداءات وأمور منكرة عديدة.
فيعتبــر يــوم بــدر نموذجــا راقيــا لأحــد أيــام المســلمين الكثيــرة التــي اضطــروا لهــا اضطــراراً، 
مســتندين فــي ذلــك إلــى إيمانهــم العميــق بنصــر اللّٰه >إنْ تَنْصُــروا اللّٰه يَنْصُرْكُــمْ< )محمــد 
 ، 47: 7(. وأيــام الرســول  )؟ص؟( ضــد أعــداء الإســام كثيــرة، ولعــل مــن أشــهرها: بعــد يــوم بــدر
يــوم أحــد، ويــوم الخنــدق، ويــوم بنــي المصطلــق، ويــوم حنيــن، ويوم مؤتــة، ويوم فتــح، ويوم 

تبــوك، وأخــرى غيرهــا1.

 وهنـا لا بـد مـن القـول: إن الحـرب بحـد ذاتها أمر منكـر ومكروه وغير عقلائي وغير إنسـاني 

 
ُ

قِتَـال
ْ
يْكُـمُ ال

َ
يـم: >كُتِـبَ عَل فـي كل أحوالهـا، وهـي ممـا تكرههـا النفـس بنـص القـرآن الكر

إليهـا الإنسـان فـي حالـة دفاعيـة،  كُمْ<)البقـرة 2: 216(؛ ولكـن حينمـا يضطـر 
َ
ل كُـرْهٌ  وَهُـوَ 

1. وللمزيد من هذه الأيام، يُراجع كتاب أيام العرب في الإسلام، لمحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي. 
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حتـى يدافـع عـن نفسـه وعرضـه، ومالـه، وقيمـه الإنسـانية، أو لدفـع الظلـم والكفـر والنفـاق 

ية لازمـة لا بد منها، بل واجبة شـرعاً  ومـا إلـى ذلـك، ففـي مثـل هـذه الحـالات، تصبح ضرور

وعقاًل ....

ففـي أهميـة الأيـام العـرب فـي الفترة الإسالمية، يمكـن القول: لولاهـا، لما ثبت دين ولا إسالم 

ولا قـرآن؛ ولكـن اللّٰه فـي هـذه الحالـة أمرهـم بالقتـال وأقره للمسـلمين، حتى لـو كان كرهاً لهم؛ 

فـي حيـن أنهـا فـي العصر الجاهلي كانـت مجبولة على الصـراع القبلي والمـادي والنزاعات 

المتشـددة والغارات الظالمة، أو ما كان يرتبط بثأرٍ أو اعتداء على أتفه الأسـباب، إلّا القليل 

مما كان دفاعاً عن حقٍ أو مظلوم ... .

وامتـدت الأيـام إلـى مـا بعـد الرسـول  )؟ص؟(، كيـوم الجمـل ويـوم صفيـن ويـوم النهـروان ويـوم 

...، وهـذه كلهـا أيـام دفاعيـة وليسـت هجومية .... وهنـاك أيام ذكرهـا التاريخ. ففي  عاشـوراء و

التاريخ الغث والسمين، ولا سبيل لمعرفة الحقيقة الكاملة؛ ولكن لا بد من التحليل والتأويل 

إعمال العقل السليم في فهم ما حصل؛ ومع وجوده النسبي إلا أنّ الغموض لا يفارق الفهم  و

السليم، وهذا ما جبل عليه الإنسان.

8. نيب الهد نيفالمختلفني

إذا كانت أهداف أيام العرب في العصر الجاهلي أهدافاً ماديةً ودنيوية قبلية أو فردية أو ثأرية،  و

إذا كانت  أو أي شكل من أشكال الخطأ والتعدي على الآخر العربي الذي يشترك فيه الجميع، و

أهداف القبائل العربية متنوعة مختلفة، مثل السيادة والأخذ بثأر لفرد أو جماعة أو قبيلة، فإنّ 

، كان  كـرم كانـت صورة إنسـانية متكاملة واضحة؛ فمثلاً في معركة بـدر آليـة وأهـداف الرسـول الأ

الرسول  )؟ص؟(، كانت مطمئناً من النصر الذي وعده اللّٰه به )ابن هشام، 1987م، ج 2، ص 238(.

كـرم بدقة وبحكمة  كانـت أيـام العـرب فـي الإسالم وقائـع عسـكرية واحدة خططها الرسـول الأ

، كانت عمليات أيام العرب عند الرسـول عملية عسـكرية  عاليـة لا نظيـر لهـا. فـي تعبيـر آخر
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واحـدة، بـدأت ببدايـة الدعـوة الإسالمية. مـن اللافـت، أن حسـين مؤنس يقول في وحـدة أيام 

العرب في الدعوة الإسلامية:

ومــن الغريــب أن مؤرخــي الســيرة، حتــى الذيــن تخصصــوا فــي المغــازي، مثــل موســى 

بــن عقبــة والواقــدي، لــم يفطنــوا أبــداً إلــى المنطــق الإنســاني والسياســي والعســكري 

الــذي ســار عليــه محمــد  )؟ص؟(، فــي عملــه العســكري، بــل إن أعــام المدرســتين 

المصريــة والشــامية مــن مؤرخــي القــرن الخامــس عشــر الميــادي، وإليهــم ينتهــي علــم 

التاريــخ عنــد العــرب فــي القــرون الوســطى، ولــم يفطنــوا إلــى دراســة المغــازي علــى أنهــا 

عمليــة عســكرية واحــدة بــدأت بالبعــث الصغيــر الــذي قــاده حمــزة بــن عبــد المطلــب 

فــي شــوال ســنة واحــد هجريــة المعــروف بســرية ســيف البحــر وانتهــت فــي حيــاة 

الرســول بجيــش أســامة بــن زيــد بــن حارثــة الــذي أعــده الرســول قبــل موتــه بقليــل، 

معينــا بــه الاتجــاه الــذي ينبغــي أن تأخــذه العمليــات العســكرية للتوســع الإســامي بعده 

)1978م، ص 77(. 

ثم يفصل ذلك بقوله: 

بــدلاً مــن ذلــك، نجدهــم يقصــون علينــا أخبــار الغــزوات والســرايا والبعــوث فــي صــورة 

عمليــات متفرقــة لا تبيــن لنــا معظــم الأحيــان الدوافــع إليهــا ولا الأهــداف الكبيــرة ورائهــا. 

وغــاب عنهــم أنــه ليــس مــن المعقــول أن يرســل الرســول ســرايا لمجــرد العــودة بغنائــم 

مــن الجمــال والماشــية، وليــس مــن المعقــول كذلــك أن عملياتٍ متقطعــة كهذه يمكن 

أن تــؤدي إلــى نتيجــةٍ ضخمــةٍ، مثــل فتــح مكــة والقضــاء علــى مقاومــة المجموعــات 

القبليــة الكبــرى واحــدة بعــد واحــدة، ثــم توحيد شــبه الجزيــرة والاندفاع خارجها برســالة 

الإســام )المصــدر نفســه(.

 الفــارق بعيــد جــداً بيــن غــزواتٍ ماديــة عدوانيــة أرضيــة دنيويــة 
َ
وهنــا، يمكــن القــول إنّ

الهــدف، وبيــن عمليــة بنــاء أمّــة إســامية واحــدة تدعــو إلــى شــمل شــتات القبائــل، 



102 / أضواء الحضراة الإسلايمة، المجلد 1، العد د1

وتحــرص علــى هــدفٍ كبيــرٍ واحــد، هــو بنــاء دولــة الرســول العالميــة. فإنّهــا لفتــةٌ مهمــةٌ 

كــرم ودقــة خطتــهِ فــي إنجــاح دعوتــه الإســامية وتسلســل  تــدل علــى حكمــة الرســول الأ

أحجــار بنائهــا مــن البدايــة حتــى النهايــة. فلــو كانــت أحــداث ووقائــع الأيــام متفرّقــة 

متغايــرة لــم يرتبــط بعضهــا ببعــض، لمــا وصلــت إلــى المحصلــة النهائيــة التــي أرادهــا 

ــه الإلهيــة المقدســة. فإنّهــا عظمــة الرســول وعظمــة الدعــوة  كــرم مــن دعوت الرســول الأ

الإســامية الإلهيــة.

9. الأدبو الشع رالمقرتن بالأ ماي

ــالأدب، وخاصــة  ــا ب ــي والإســامي اتصــالا وثيق ــن الجاهل ــي العصري ــام العــرب ف تتصــل أي

الشــعر الــذي أنتجتــه قرائــح شــعراء العــرب المتقاتليــن، ســواء كانــوا فــي العصــر الجاهلــي 

كيــد، فــإنّ الأدب والشــعر المقتــرن بشــعراء العصر الجاهلي  أم فــي العصــر الإســامي. وبالتأ

كالفخــر   ، كان أدبــا وشــعراً يمــت بصلــة قريبــة إلــى العبثيــة والعشــوائية والظلــم والقهــر

بالآخــر  والاســتهزاء  بالنفــس  والاعتــداد  المنهزمــة  القبيلــة  وهجــاء  المنتصــرة  بالقبيلــة 

. فــإذا كان فخراً  المغلــوب. ولــم يكــن فــي الإســام أبــداً هــذا النــوع الباطــل مــن الأدب والشــعر

أدبيــا وشــعرياً، فهــو فخــر بالإيمــان بــاللّٰه وعظمــة الرســول والإشــادة بإرشــادات القــرآن الكريــم 

إذا كان هجــاءً أو ذمــا، فهــو لأعــداء اللّٰه أو الإســام، فهــو  والقيــم الإنســانية التــي أمــر اللّٰه بهــا؛ و

ذم للباطــل والاعتــداء والظلــم ....

نــا حشــد وفيــر مــن الأدب والشــعر الجاهلــي، ممــا أفرزتــه أحــداث أيــام العــرب. 
َ
وقــد وصل

يــا فــي شــحذ القرائــح وتهييــج  بــل وضرور كانــت الأيــام عندهــم عامــا مهمــا،  فقــد 

. فهــم كانــوا يقولونــه قبــل  العواطــف وتحريــك الدوافــع فــي نفــوس الشــعراء لقــول الشــعر

المعركــة لإثــارة الموتوريــن وتأليــب الرجــال ودعــوة الحلفــاء، وكانــوا يقولونــه فــي أثنــاء 
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المعــارك لتشــجيع المنخذليــن والخائفيــن، وكذلــك كانــوا يقولــون الشــعر بعــد المعركــة 

ــاء للرجــال الذيــن فجعــت بهــم  ــا بهزيمــة الآخــر العــدو أو رث افتخــاراً بالنصــر أو امتهان

القبائــل وغيرهــا.

ولهــذا، نجــد هــذه الكثــرة مــن التــراث الأدبــي والشــعري مرتبطــة بأحــداث الحــروب 

القبليــة. فــكان ذلــك يزدهــر فــي أيــام حروبهــم، ويخفــت عنــد خفــوت الحــروب. كانــت 

نوعيــة الشــعر التــي تقــال فــي الأيــام رجــزاً، بســبب خفّتــه التــي تناســب جــو المعــارك 

والحــروب، وســهولة نظمــه، قياســا لبحــور الشــعر الأخــرى الطويلــة. فهــي أبيــات شــعر 

قصيــرة ومؤثــرة وســريعة التفاعــل فــي أزمــات الحــروب. فمــن شــأنها أن تنشــر الحماســة 

يشــغل  الــذي  بالتطويــل  يســمح  لا  المعركــة  فجــو  المحاربيــن.  الرجــال  فــي صفــوف 

ــال. الرجــال عــن حمــى القت

أمـا الشـعر الـذي كانـوا يقولونـه بعـد انتهـاء المعـارك والحروب، فهـو قصائد طويلة فـي بحورها 

وأغراضهـا. كانـت تسـتمد هـذه القصائـد صورهـا مـن مشـاهد المـدن والحـروب والكـر والفـر 

والرمـاح العاليـة والسـيوف المسـلولة. فقـد قيـل هـذا الشـعر فـي الحماسـة والفخـر والرثـاء 

. والمـدح والهجـاء والوعيـد والتحذيـر

دون شــك أن معانــي هــذه الأشــعار كانــت تســتمد مــن بيئــة القبائــل العربيــة فــي العصــر 

ــدة  ــة الإســامية الجدي الجاهلــي. وأمــا فــي العصــر الإســامي، فكانــت تســتقى مــن البيئ

يــم وأحاديــث الرســول الأعظــم والجــو الإســامي الإنســاني  المفعمــة بمعانــي القــرآن الكر

الــذي جــاءت بــه الدعــوة الإســامية الحنيفــة. ومــن أشــهر القصائــد الجاهليــة فــي الأيــام، 

كلثــوم التغلبــي. فهــي تــدور علــى الحماســة والفخــر بالقبيلــة  هــي قصيــدة عمــرو بــن 

والوعيــد، وهــي معلقــة نظــم بعضهــا قبــل مقتــل عمــر بــن هنــد، ونظــم بعضهــا بعــد مقتلــه 

بزمــن يســير )فــروخ، 1984م، ص 143(، وهــي: 
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يْنـا
َ
ـلْ عَل بـا هِنْـدٍ فَال تَعَجَّ

َ
اليَقينـاأ ـركَ  نُخَبِّ نْظِرْنـا 

َ
وَأ

 )1922م، ص 71(.

وفي معركة أحد أو يوم أحد، تحدى الشاعر حسان بن ثابت أبا سفيان بن الحارث بقوله:

جَبْـتُ عَنْهُ
َ
ـداً فَأ الجَـزاءُهَجَـوْتَ مُحَمَّ ذاكَ  فـي  اللّٰه  وَعِنْـدَ 

وَعِرْضـي وَوالِـدَهُ  بـي 
َ
أ  

َ
وِقـاءُفَـإِنّ مِنْكُـم  ـدٍ  مُحَمَّ لِعِـرْضِ 

بِكُـفْءٍ ـهُ 
َ
ل سْـتَ 

َ
وَل تَهْجـوهُ 

َ
الفِـداءُأ لِخَيركُِمـا  كُما  فَشَـرُّ

 )ضيف، 1960م، ج 2، ص 48(.

10. أ مايالعرب: تحليلهو اتعليلها

يـخ العـرب فـي العصـر الجاهلي وأدبياته وملابسـاته علـى امتـداده الطويل حتى  ومـن يقـرأ تار

العصر الإسلامي بشكل عام أو من يقرأ إحدى ظواهره المثيرة، أي أيام العرب بشكل خاص، 

فلا بد أن لا يقبله على علاته، ولا بد له أن يحلل ويعلل ليمكن الاقتراب من القراءة الصحيحة 

أو المعقولة لتاريخ هذه الظاهرة في عهديها الجاهلي والإسلامي.

ونحن نعرف ما ورد هو مادة شفاهية منقولة من سابق إلى لاحق، وليس هناك وقائع ميدانية 

سـجلها أهـل زمانهـا فـي وثائـق أو نقـوش سـجلت تلك الأحـداث في وقتهـا. فإنّما هـي تاريخ 

إجمالي يكثر في الغث والسمين والمبالغات والأهواء والحب والكره، والناقلون أجيال لاحقة 

زمانياً للآباء والأجداد والأبعد من ذلك.

كيد: هل يمكن أن نصدق كل ما ورد، وهل يمكن أن نطمئن بما ورد بعد  وهنا، أقول بكل تأ

، كيـف يمكـن الاطمئنـان؛ فـي حيـن أن الفاصلـة بين الحـدث الواقعي  زمـن طويـل أو قصيـر

وخبره المنقول وقت طويل؟

ولا شــك أن أغلــب الناقليــن هــم مــن الأجيــال اللاحقــة للقبائــل العربيــة الســابقة، وأنهــم 

مختلفــون فــي الأهــواء والنزعــات والحــق والباطــل. فــكل يحــاول أن ينتصــر أهلــه وجماعتــه 
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 . وقبيلتــه ويذكــر مســاوئ أعدائــه ومناوئيــه، وهــي حالــة بشــرية لا ينجــو منهــا إنســان إلا مــا نــدر

ــام العــرب فــي الإســام قــد اختلفــت عــن أيامهــم فــي الجاهليــة. فهــي  ولا شــك أيضــا أن أي

اختلفــت بتبــدل الظــروف والبيئــات. فحيــن كانت البيئة ســيئة تنتــج أعمالاً وأفكاراً ســيئة، 

ــام الإســام كريمــة  ــا أي وحيــن تكــون البيئــة صالحــة تكــون النتائــج صالحــة؛ وهكــذا وجدن

نزعــت إلــى الحــق وقامــت مــن أجــل الحــق.

إذا قبلنــا مــا ورد مــن العــرب فــي الجزيــرة في العصريــن الجاهلي والإســامي، من معلومات  و

وأخبــار إجماليــة محــدودة، فــا بــد أن نتســاءل: لمــاذا كانــت الخلافــات والوقائــع والحــروب 

بيــن القبائــل العربيــة علــى أشــدها؟ لمــاذا كانــت النزعــات القبليــة مســتمرة، حيث لــم تهدأ 

؟ هنــا، لا بــد أن نقترب مــن الجواب الممكــن من خلال  فــي مــكان إلا وقامــت فــي مــكان آخــر

ظــروف تلــك الأقــوام فــي العصريــن الجاهلــي والإســامي. فحيــن تكــون الظــروف الملازمــة 

لتلــك البيئــة صعبــة وفقيــرة فــي كثيــر مــن جوانبهــا المختلفة، فــا بــد أن تفرز نتائج مناســبة 

لتلــك البيئــة والظروف.

 وهنـا، يمكـن القـول: تلـك هـي طبيعـة الجزيـرة العربيـة التـي أراد اللّٰه أن يعيـش فيهـا العـرب. 

فعاشـوا فيها على شـكل جماعات قبلية صغيرة، واتبعوا الكلأ والمرعى والماء أينما كانت. 

، رغم أنه كانت لكل قبيلة أراضيها التي فرضت سلطانها  فهذا ما جعلهم في عدم الاستقرار

وقوتها عليها، وادعت ملكيتها ... .

وكان التنـازع والقتـال والخالف علـى الـكلأ والمـاء، سـمة غالبة لهـذه القبائل المتجـاورة في 

تلك الأراضي في كثير من الأحيان، وخاصة عندما كانت تهطل الأمطار وينبت الكلأ وتنتشر 

المياه في المكان. فكانت كل قبيلة ترعى حمى الأراضي التي تسقيها الغمائم وتقاتل القبائل 

الأخـرى عنهـا، وكانـت هـذه المنازعات والصراعات تنتهي في معظم الاحيان بقتال عنيف 

بين القبائل المختلفة المنتشرة في شبه جزيرة العرب. 
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والحقيقـة التـي لا مـراء فيهـا، أن هـذا سـبب مهـم. ولعلـه مـن أهـم أسـباب النزاعـات القبيلية 

وصراعاتهـم المنتشـرة فـي جزيـرة العـرب؛ ولكـن هناك أسـباب أخرى تتفرع من هذا السـبب 

وغيره؛ حتى لكأن ولادة التجمعات القبلية الكثيرة اندفاعات عاطفية للدفاع عن انتماءاتها 

. القبلية، والتمسك بالنسب والافتخار بالقبيلة والثأر

وفي الوقت نفسـه، يمكن القول حين تبدّلت الظروف وجاء الإسالم برسـوله وقرآنه وتعاليمه، 

ظهـر وضـع جديـد وظروف جديدة وتضاءلت وانعدمت تلـك العادات والعصبيات، حيث 

، أي أيام ذات أهداف إنسانية إلهية سامية. قامت أيام من نوع آخر

قصارى القول، فلا يسعني إلا أن أقول إن أيام العرب وقائع بشرية توافرت على امتداد التاريخ 

في حالاتها السلبية أو الإيجابية في حالات الهجوم الباطل أو الدفاع عن الحق. والظاهر أنها 

طبيعـة بشـرية منـذ قتـل قابيـل هابيل إلى اليـوم. فالهجوم غالباً ما يكون عبثيـا باطلا كما في 

الجاهلية، ويكون الدفاع في الأغلب شرعيا، كما نراه في الإسلام.

الخاتمة

ما توصلت إليها هذه الدراسة من نتائج، يتخلص فيما يلي:

إننــا إزاء حالــة اجتماعيــة ســلبية فيهــا كثير من الســلبيات والاعتــداءات والقاتــل والمقتول، 

إن لــم تصلنــا كمــا هــي فــي  إن تخللتهــا بعــض القيــم الإنســانية، و والظالــم والمظلــوم، و

كاذيــب. فإنّهــا حالــة عدوانيــة حربية  حقيقتهــا، بكثيــرٍ مــن الزيــادات والنقصــان والأهــواء والأ

ــةً«، أو هــي الحــرب 
َ
مِ كافّ

ْ
ــل ــي السِّ ــوا فِ ــم: »وَادْخُل ــرآن الكري ــه الق ــذي دعــا إلي ضــد الســلم ال

كبــار  ، ولا يســلم منهــا أحــد المعتــدي والمعتــدى عليــه؛ فلــو كان  التــي لا تبقــي ولا تــذر

القــوم وعقلاؤهــم يملكــون دينــا إلهيــا حقيقيــا أو ضميــراً إنســانياً، لمــا كانــت تلــك الحــروب 
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والفجائــع. وحيــن حضــر الديــن الإســامي الحنيــف وحضر قائده الرســول الأعظــم والتعاليم 

القرآنيــة المجيــدة، تغيــر كل شــيء بشــكل كامــل. فالحــروب والوقائــع وردّ المعتــدي حالــة 

إنســانية بشــرية، لكــن يمكــن تهذيبهــا وتجذيبهــا وتأطيرهــا بالقيــم الإنســانية، كمــا كانت في 

ديننــا الإســامي الحنيــف. وهكــذا كانــت أيــام الإســام أو غــزوات الرســول وســراياه، كانــت 

نقيّــة صافيــة، اســتمدت تعاليمهــا وقواعدهــا مــن صميــم الديــن والقــرآن الكريــم؛ ولذلــك 

إنّمــا هــي لخيــر الأمــة  لا تجــد فــي حــروب الديــن الإســامي ظلمــا ولا حيفــا ولا عدوانــا، و

الإســامية خلافــا لأيــام العــرب قبــل الإســام.
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